
الالككتشهاديةالعملياتفيالفلسطينيةورأة

والخلفياتالدوافع

.:داودعقصةأبوسهير.

الجذةقامت23/11/60،02بتاريخ

عاقا،64ادابنة،الأولىالفلسطينية

اللاجئينمخيممنالنخار،عمرفاطمة

جيشقواتضذفدائيةبعمليةجباليا،

قطاعشماللاهيابيتقربالاحتلال

الاهتماتمالعمليةئترولم.المحتلغزة

أفآكونهابقدرامرأةالعمليةمنفذلكون

حفيذا41دوجدةأبناء،لتسعة

كلفيالكبيرةالإعلاميةالتغطيةورغم

بتنفيذفلسطينيةامرأةفيهاتقوممرة

فيإسرائيليةأهدافضذعملية

الأخضر،الخطداخلأوالمحتلةالمناطق

تضعمانادزاوالأبحاثالتغطيابفإن

فيالاستشهاديةالفلسطينيةالعمليات

والتاريخي.السياسيسياقها

الكت!ثتزايدت،إسرائيلوفيالغربفي

حولوالصحفيةالأكاديميةوالمقالاث

بعدولاسئما،التفجيريةالعمليات

الأسبافيوحظيت.أيلول11أحداث

بشكلءعائم،المرأةتذفعالتي

نفسهاتفجيرإلى،تحديذاوالفلسطينية

يصابالمرءأنعلىباهتمامءخاصن

أحياتا:الإصداراتلهذهبالهلع

هذاظرو!آوجدالذيفالسياق

الاحتلالمعالتعاملمنالأسلوب

هذافي.مغثبأومشؤةالإسرائيلي

فيالإشكالئاتأهئمأستعرضالمقال

مع،الغربيةالأدبياتفيالموضوعطرح

العشرالفلسطينياتالنساءاستعراض

الجسذسلاخهامعركةخضئناللاتي

وأكبزالنوويةالقوةاحتلالءتفلكضذ

الأوسطالشرقترسانةءعسكريةءفي

ضمنالعملياتتلكأضعأنوأحاول

الفلسطينيللنضالالاعبرالسياق

الظروفعلىالتركيزبم،التاريخي

مختلفةفلسطينيةءبجماعاتيمأذتالتي

فييمثعبذلكدونفمنتبئيها"إلى

أساسه.منالموضوعتناو4رأيي

العملياتتبئيدوافع

لاستشهاديةا

السياسيئالدافغيغيبماكثيزا

والإعلاميين،الأكاديميينلدىللعمليات

أكدفقد.أيضتاالقرارصئاعولدىبل

أفريقياجنوبورئيساالابنبوش

"أساسأنمثلأ،،كورياوجنوب

الأمر،"نهايةفيالفقرهوالإرهاب

فيجوغا،يموتونالملايينأنمتناسين

نفسه،الغربوفي،العالمأنحاءجميع

كما.أنفسهمبتفجيريقومواأندونمن

صورةرستمعذةدراساثحاولث

مهفشةصأوساطوليذوصفهفيالمتفخر

ثقافةءمنخفضةءووضعيمذا،اجتماعئة

أكدييبروبرتولكن.متدناقتصادي

أئه!ولةلا!،)1(ه،أ*،ا،القئمكتابهفي

حياةعنكثيرةتفاصيلمعرفةتمثعب

ثمومن،العملياتهذهمنفذيمعظم

للمتفخرينا)يروفيل"بناءيصئعب

الحقيقية.دوافعهمومعرفة

العملياتبينالربطالعديذحاول

دراسةوشنذدث.والإسلامالتفجيرية

مؤسسةعنصادرة،زيداليسلديبرا

،)2(الأميركيةالإستراتيجيةالدراسات

هذهفيوهي،الدينيةالدوافععلى

بالدينارتباطهالمجزددينيةالحالة

الأعمالأنمتناسية،الإسلامي

أفرادءقبلمنمورستالتفجيرية

مزعلىالدياناتجميعوجماعاتءمن

نأ-الأهئموهنا-ومتناسية،التاريخ

علمانيةوأحزاناصهيونيةحركات

العملياتهذهقادتإسلاميةغيزعربية

بارزاالسياسىالإسلائميكنولم

كتابهفيييبروبرتويناقش.حينها

هافآ،دوزايفعبالذينأنالمذكور

والخاضعالمحتلينتميوبخاصئةءحين

الأمز،مختلفتثيئديانتثيئإلىللاحتلال

تأجيجفيرأيهفيئشهمالذي

ولكئهالاستشهاديةالعمليات

كاليفورنيا-السياسيةالعلومفيمحاضرةالسياسيةالعلومفيدكتوراهعلىحاصلةالجليلمنفلسطينيةكاتبة-ء
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عنتتحذثالدراساتبعض

إرهابيأيولدوكأنهالفلسطيني

!حضاريتنتمؤهمع

هوالسياسيالعاملأنيستخلص

،العملياتهذاوراءالرئيسالدافع

طردبعداختفتالأخيرةهذهأنويؤكذ

الاستقلالوحصولالأجنبيالمحتل

كالحالة،الحالاتبعضنييب)يستثني

منعدذاييبوئيرزتركيا(.فيالكردية

المحتلةالأراضيفيالرأياستطلاعات

وأالتدثيئبينالعلاقةانعدامعلىتدك

ديني!فصيلبرأفيإلىالانتماء

دعمفي"الجهاد"أو""حماس

.العمليات

النقاشأنالموضوعفيالمثيرلكن

مناقشةتمتحينأخرىمساراتءائخذ

العملياتهذهفيالمرأةدوافع

يقومون،المناقشةتلكبحسب،فالرجال

سياسيةمنطلقاتمنالعملياتبهذه

فدوافغهاالمرأةوأما،إيديولوجيةدينية

بالحضارةتتعفقواجتماعيةشخصية

العربيةاالمرأةودونية

الصحافيةقامت،المثالسبيلفعلى

المناطقفيعاشتالتيفكتوربربارا

شخصيةمائةمنأكثربمقابلةالمحتلة

أحمدكالشيخوإسرائيليةفلسطينية

نأإلىوتوصئلث،وعرفاتياسين

هذهفيالمرأة"زبخ"إلىالدافع

فلسطين"تحريز"تتجاوزالعمليات

تتعلقشخصية/نفسيةأموزالتطاول

حوالىامتدادوعلى.""الحضارةب

جيشكتابها،مقذمةمنصفحاتسبع

الموتثقافةعنفكتورتتكفمالورود،)1(

وعن،الفلسطينيالمجتمعفي

المقموعاتالنساغتذفعالتيالبطريركية

هذهتنفيذإلىاجتماعئآالمهفشاتأو

نوععلىالحصولأجلمنالعمليات

منهخرفنالذيالاجتماعيالتقديرمن

فيالتشؤهعنتتحذثكماحياتهنفي

فييتمثلالذي"الفمنزم"فهم

منالشهيداثتتلفاهالذيالاحتضان

فكئورمقذمة!الفلسطينياتالنساءقيل

وكأن،للاحتلالفيثرأفيتوردلا

تشؤهمع""إرهابئةيوتدالفلسطيني

المرأةوما"وإنساني""حضاري

مخلوقءقاصرسوىعندهاالفلسطينية

والمجتمغالرجليستغفهضعيفء،

ليسولكن..ضحيةإئها.الرجولي

ذإأ!أ،وثقافتهالمجتمعهابلللاحتلال

العديدحياةتدميرإلىالموت"ثقافةأذت

ومستقبليالفلسطينيالشعبأبناءمن

تقديحةفكتوروتحاول"القادمةالأجيال

"المتعاطفة"الغربيةالمرأةبصورةنفسها

هذهخلالمنالفلسطينيةالمرأةمع

المشؤهة.النظريات

علىيفتصرلاالأمرهذاأنوالحق

الأبحاثمنفالعديدوحدهافكتور
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المكانةوهي،واحدةنقطةحولتتركز

المجتمع،فيالفلسطينيةللمرأةالدونية

العملياتفي"توزطها"وأن

الواقعبسببهوإئماالاستشهادية

وفي.العربيةللمرأةالقمعيالاجتماعي

مركزعنصادرةإسرائيليةدراسة

الخمانرى،)2(الإسرائيليةالاستخبارات

التشويهي(بالأحرى)أوالتحليلي

النساءأنتزعمفهي.نفشه

علاقاتصأقمن""المتفخراتالفلسطينيات

يعاقبمجتمعفيشرعيحةغيزجنسية

،"العائلةشرفخلفيةعلى"بالقتلالمرأة

منللاغتصابتعزضنبعضنهنوأن

التيالتنظيماتإلىرجالءينتمونقيل

نإتزعمهيبل.للمهمةأرسلتهن

العلاقاتهذهوراءمنخقكبعضتهن

تنفيذعلىأخبرنثمومن،الشرعيةغير

الموتمفضئلاتء،العملياتتلك

نأمنبدلأإسرائيلضذ"بالعمليات

الجديرا(عائلاتهنأيديعلىئفتلن

دلائل،أقيتقذملاالدراسةهذهأنذكزه

يبدو"كمامثلعباراتاستعما،ويتئمبل

للمجتمع"مخالفةعلاقاتبرأقفنفقد

.."رجالمنخقفنالأغلبا)علىوأنهن

هؤلاءأنئثبتأنالدراسةوتحاول

يعانين،مجتمعهنفيمهفشاثالنساء

الذونية.ويقاسين،عائليةمشاكل
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ئشرالذي،(فلسطين"عرائسمقالوفي

نجد،)1(الأميركي""صالونموقعفي

"صناعةعنتتحدثأوليفرماريآن

يصبحانكالمرأةالرجلوأنالمتفخر،"

التجنيدمسيرةيذخلانحين"شبخا"

الفلسطينيمفهوتموتصور.للعمليات

الشهيدفالرجل"عرس"بأثهاللشهادة

تكونحينفي،فلسطينعروشه

وتضيفنفشها.العروشهيالشهيدة

فيالباهظةالحياةتكاليفأنأوليفر

والشاباتالشئانتجعلالمحتفةالمناطق

الجئة.فيآخر:نوعبعرسءمنتخلمون

فكرةبينالربطعلىأوليفروترتمز

يكونأندونمنوالعملياتالعرس

الحالةوكأنذكر،أىلإسرائيل

الفانتازيا"منحالةالاستشهادية

عدمها.أو"الحضارية

المرأةعنبلومماياكتابوفي

،)2(الاستشهاديةوالعملياتالفلسطينية

أكثربصورةصالفصولأحدفيتتعزض

معولكن،الإسراثيليللاحتلالجذية

الفلسطيني،الداخلعلىالتركيز

"التنافس"مننوغاالعملياتواعتبار

الفلسطينيةالفصائلبينالداخليئ

بينولاسئما،الشارععلىالمختلفة

تفشل،بلوملكن."حماسو"فتح"

،المرأةلدورتتعزضحين،كسابقاتها

بأنتخزمفهي.بالذاتوالفلسطينية

بينتختلفبالعملياتالقيامدواقغ

الرجالفمنطلقاثوالنساء:الرجال

المرأةوأما،إيديولوجيةدينيةسياسية

واجتماعيةشخصيةفدوافغها

ناقشثقد)3(إسرائيليةدراسةوكانت

فيالفلسطينيينالشئاندوافعأن

الثانيةالانتفاضةمنالأولثيئالعامثن

تحؤلثثم،إيديولوجيةسياسيةكانت

التيالأموالبسببماديةدوافعإلى

لموته!فداءالشهيدعائلةتتلفاها

الداخلمنأشخاصتافإن،وللأسف

بعضفيساهموانفشهالفلسطيني

علىظفزفنومنهم،الطروحاتهذه

هذهعنخاصنتقريرفيالجزيرةقناة

جراداتهناديعمليةوعن،العمليات

جراداتقريحثتحذتحينوفي.بالذات

الاستشهاد،""ثقافةعنتجئدهاوقن

متخلفءمؤذاهلتفكيراخزقريدثزؤبخ

المجتمعفيالذكرالابن"قيمةأن

الحياةفي"ددزهوأنأهئم،"العربي
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تلفي"فإنثمومن،"الابنةقيمةلممنأكبز

استشهادتلفيمنأسهلاستشهادها

(4")الابنا

انتفاضتئنبينالفلسطينيةالمرأة

منذالفلسطينيةالمرأةشاركتتاريخئآ،

إلىالمنطمالصهيوننيالاستيطانأوائل

وكان،المقاومةأنواعجميعفيفلسطين

علىهجومفي1884عاتمأؤلها

المقاومةوتزايدت.العفولةقربمستوطنة

لفلسطين،الصهيونيالخطرازديادمع

الثؤار،إلىالمساعداتتقديتموشملث

والسلأحبالطعامتزويدهمقبيلمن

المهرجاناتوإقاميماالعرائضوكتابة

الفلسطينيةالقضيةلرفعوالمؤتمرات

ومنالعالموفيالانتدابسلطاتأمام

الجمعياتمنالعديدتأسيسثم

الوطنيالمجهودفيصئتالتيالخيرية

الاختلافورغموحدهالاجتماعيلا

بعضفيالقتاليالمرأةدورعلى

النساءأنعلىتأكيداثفثمةالمصادر،

القتاليةالمساهمةمنجزقياأيضتاشكن

ا،الأقحوان"زهرةمنظمةضمنالمباشرة

4791.عاميافافيتأشسثالتي
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ظروفاخلقتالاولىالانتفاضة

كشريكةنفسهاالمرأةفيهافرضهت

للرجل.حقيقية

المرأةدوزتواصتلالنكبةبعد

الفلسطينية،المخئماتفيالفلسطينية

التحريرمنظمةتأسيسبعدوتكتف

6791عاموفي6491عانمالفلسطينية

أفلوصفهافيبرنا!كبفاطمةبرزث

الأراضياحتلالبعدفلسطينيةءئعتقل

علىوذلك،العامذلكفيالفلسطينية

.القدسفيسينمافيقنبلةزرعهاأثر

التيالفترةفيأندراوسزهيرةوبرزث

أواخزالطائراتبخطفتمئزث

لفتأجلمنوالسبعينياتالستينيات

كماالفلسطينيةالقضيةإلىالعالم

الجبهةمنخالد،ليلىالمناضلةحازت

الاهتماتم،فلسطينلتحريرالشعبية

"الطائرات"خاطفةبوئفبتالعالميئ،

المغربيدلالاسحةتغ8791العاموفي

تلشواطئعلىالفدائيةالعمليةفي

يكنلمالحالاتهذهجميعفيأبيب

إلىلجأقدالفلسطيني4النضا

نأئئتتوهذا،"الاستشهادية"العمليات

الكفاحمضاميرجميغدخلثالمرأة

تشاركأنعجبفلا"المختلفةبأساليبه

الاستشهاديةالعملياتفيأيضتا

التاريخيالدورهذاأنعلى.اللأحقة

منمغئدثعاممائةمنأكثرعلىالممتذ

يستحيلأئهحينفي،الغربيةالكتابات

التاريخيةالجذوراقتطاغ!كملئآ

التفاعللهذاوالسياسيةالموضوعية

السياسيةوبيئتهاالمرأةبينالطبيعي

والنضالية.

خلقتالفلسطينيةالمناطقداخلفي

تحذياتء8791عاتمالأولىالانتفاضة

جديدةظروفخلقإلىأذتجديدة

المجتمعمنكبيرةقطاعاتلتثوير

يتجزألاجزءاالمرأةوكانت،الفلسطيني

الانتفاضةفترةفي.العمليةهذهمن

الفلسطيني،اليسازضعفالأولى

الخطاباستفحالعلىذلكوساعد

إلىالمرأةعودةفيوالتشذيىالديني

إلىالدعوةقوةولكن.والمنزلالحجاب

تمزدءلدىدعواثقانجقثهاالمرأةتقوقع

النهايةوفي.أخرىقطاعاتءنسائية:

،أخرىمرةنفشهالواقغفرض

كشريكةءحقيقيةءنفشهاالمرأةوقرضت

علىوتحزتماوطنئآالتزافا،للرجل

لموإن...والجبهاتالصئعدجميع

أيضتا.السياسيئالقرازالشراكةئظايي

الفلسطينيةهيعليانعطافكانت

فيبعمليةللقيامخططثالتيالأولى

8791،عاتمالقدسفيملغومةسيارة

وهي،العمليةتنفيذقبلاعئقلثولكئها

السجونفيقابعةاليومإلى

عامالخليلمجزرةوبعد.الإسرائيلية

باروخالمتطز!ارتكبهاالتي4991،

عئاشيحيىالمهندسبدأ،غولدشتاين

منبسلسلةص"("حماسإلىالمنتمي)

وقدالأخضر.الخطداخلالعمليات

فلسطينيرذأوكالعملياتهذهاعئبرت

الإسرائيليينالقتلىمنعدذايخصد

سقطواالذيالفلسطينيينعدذيوازي

المجاززتكنلم.وبسببهاالمجزرةفي

وأالجيش/الدولةقيلمنالإسرائيلية

فيالجديدأنإلأجديدةالمستوطنين

أوسلواتفاقكانالفلسطينيالمناخ

فيالتصعيذهذاشتق)الذي

والسلطةعرفاتومجيء(،الأحداث

ليشنهلاوغزةالضفةإلىالفلسطينية

النضالصفحةفيجديذاواقغا

الفلسطيني.

أوسلو،اتفاقيات"حماس"عارضثفقد

حين)إلىعليهاترئبماكلورفضث

02(.50عاتمالانتخاباتخوضنقرارها

شهدثقدالأولىالانتفاضةوكانت

السريعوصعوذها""حماستأسيسن

التصذيمؤترةءوفاعلةءفيكقوة

فقدأوسلوأماالإسرائيليللاحتلال

الانتفاضة،علىللقضاءالطريقففدت

تصويزمخاطرهاأهئممنوكان

قوتئنبينجايىأئهعلىالصراع

بينلا-سلطتئيئأودولتثيئ-متوازيتئيئ

واقعوشعبصكولونياليةمحتلةءدولةء

الاحتلالتحت

صراعاتصالفلسطينيةالساحةشتهدت

مؤئذبين،ومعلنةخفيةداخلية

الانتفاضةاندلاغوجاءومعارض

ظروففي92/9/0002فيالثانية

المثخم،الفلسطينيالواقععلىكارثية

السلطةمنالشديدبالإحباط

جهةمنفسادهابسببالفلسطينية

وعودهامنأفيتأمينعلىقدرتهاولعدم

51الرداب



وقد.ثانيةجهةصمنالفلسطينيللشعب

غيزدعضاشارونوإدارئهبوشقنح

الأخيزهذاتستمأنيعد،مشروط

،1002عاتملبراكخلقاالوزاءرئاسة

سبتمبر11أحداثبعدولاسثما

أميركي-إسرائيليخطابصوتسويتي

ليسالفلسطينيالنضالأنإلىيشير

ومدنييها،إسرائيلضذإرهاتاإلأ

والسلطةلادنببنعرفاتوشئئه

شارونقاموقد.بطالبانالفلسطينية

منئستعمللمحربيةوسائلباستعمال

فأكطائرات،الفلسطينيينضذقبل

الشهداءالأطفالعدذتزايدكما.16

جرائمفيالتحقيقوأصبح،عهدهفي

تقارير)أنظز"نادزاالاحتلالجيش

بناءوازداد(،)1(بيتسيلممركز

جداربناءتئمولاحقا،المستوطنات

منالمزيدوابتلاغالعنصريالفصل

الرذجاءوهكذا.الفلسطينيةالأراضي

استشهاديةعملياتصسريغا:الفلسطيني

فيبل،عسكريةأهدافضذفقطليس

نفسها.إسرائيلدارعقر

الاستشهادية،الفلسطينيةالمرأة

لماذا؟

الفلسطينيينعلىالشديدالتضييقكان

صعيدعلىولاسئما،شارونعهدفي

ثه،*لأ3ول!!أ"34،،طح!!احكه،ة"اة!هاكه-1

(طهول4هولكابمأ،ط!س!ح3002،33).

7003-4!رالو!اب16

نقاطوعبورهموتنفيهمالرجالحركة

أحذ،أخرىإلىمنطقةمنالتفتيش

استيعابفيساعدثالتيالأسباب

هذهعدةءفيفصائكقبلمنالمرأة

والأسهلشبهةالأقللكونهن،العمليات

تحركا.

فيئفذثاستشهاديةعمليةأولكانت

الانتفاضةاندلاعومنذ26/01/00.02

القيائمتئم50،02عامآذارشهروحتى

استشهادية/عملية142بحوالى

وقد،إسرائيليةأهدافضذتفجيرية

)منفلسطينئآ158حوالىنفذها

ذلكفيفلسطينياتثمانيضمنهم

الوقت(

عاتمالثانيةالانتفاضةاندلاعرغم

الفلسطينيةالمرأةتبدألم0002

كانونفيإلأالمهضاتهذهفيالانخراط

إدرش!وفاءكانت.2002عامالثاني

رامقربالأمعريمخئممنعاقا(،)28

المرأةهي،الغربيةالضفةفيالله

قائمةقي47)والرقمالأولىالفلسطينية

فينفشهاتفخرالتي(الاستشهاديين

هيففتلث،القدسفييافاشارع

نفذثالثانيالشهرفيآخر.وشخصن

بيتمنعاقا(،)21عيشةأبودارين

مستوطنةعندعملية،الضفةفيوازن

أربعة.قخرحث،اللهرامقربمكابيم

ك!"أ،،ا*س!)!ااول!،51!)،أ"أ4ع:ول3أاع3"!3لاه

)18الأخرسآياتقامتآذار،92وفي

بيتقربالدهيشةمخئمابنةعاقا(،

سوبرماركتفيبعملية،الضفةفيلحم

وفي.شخصانفيهافتل،القدسفي

طقافقةعندليبقامت20،02نيسان12

فيللباصموقففيالرابعةبالعملية

.أشخاص6فيهافتل،القدس

أربعأولإلىسريغاالنظرمن

فيعملياتهنبتنفيذقمنفلسطينيات

نأيئضح،متتاليةأشهرأربعة

الغربية،الضفةسكانمنجميغهن

القدسفيعملياتهننفذنوجميغهن

قبلمنخئدنوجميغفن،الضفةأو

وكانت.فتحلحركةالتابع"التنظيم"

إلىبطلبمرازاتوخهثقددارين

هذهأنإلأتجنيدها،أجلمن"حماس"

شهداء"تنظيمإلىفتوخهث،رفضث

لحركةالعسكرية)الذراع"الأقصى

اندلاعبعدتأشسالذي(افتح

الثانية.الانتفاضة

زفضث،أنسبق"حماس"أنوالحال

نأ،ياسينأحمدالشيخلسانعلى

فقد.العملياتهذهمنجزغاالمرأةتكون

فينضالئآدوزاللمرأةأنياسينرأى

يحتاجلاالوضعوأن،أخرىمجالات

منالعديدلوجويىنساءتجنيدإلى

.المهفاتهذهلتوليالمستعذينالرجال

9،1؟:*//لثا*.لأا3س!اس!،ول.:3.53ص!ء)!03،!حيلأ!ة



إفا،بعدفيمارأفيغثرياسينولكن

عليهخصتلثالذيالتعاطفبسبب

الفلسطيني،الشارعفيالاستشهادياث

منالعديدمبلمنضغو!طلوجويىأو

العملياتهذهلتنفيذالنساء

ابريلفيجنينمخئمفيالمجازربعد

هذهمعالشعبيالتعاطصتزايد2002

تعزضقدجنينمخئموكانالعمليات

عمليةإطارضمنإسرائيليةلمجازر

عمليةبرأكبزاعئتيرثالتي"الواقية"الدرع

المناطقضذإسرائيلبهاعسكريةءتقوم

6791.حربمنذالمحتلة

طقافقة،عمليةعلىعاممنأكثربعد

هبةقامت،تحديذا91/5/3002وفي

فيطوباسمنعاقا(،)91دراغمة

تجاريمركزفيبعملية،الغربيةالضفة

أكثزوأصيبثلاثةفيهافتل،العفولةفي

منئجئدفتاةأوكهيةكانت.تسعينمن

طالبةوكانت،"الإسلاميالجهاد"قيل

القدسجامعةفيالإنجليزيةتذرس

منذمعتقلأخلهاوكان،المفتوحة

السجونفيالأولىالانتفاضة

فيالمعتقلفيتوفيوقد،الإسرائيلية

هناديعمليةجاءت3/01/3002

في،جنينابنيماعاقا(،)92جرادات

أقسىفكانت،حيفافيمكسيممطعم

فيهافتلإذ،طويلةفترةمنذالعمليات

منفلسطينيينعدة)منهمشخصتا21

،3؟س!!!.س!ل!ا!4أ3،،زح"ه.-1

.داودعقصةابوسهير.

تعاظمإلىأذتوغيرهاجنينمجازر

العملياتمعالشعبيالتعاطف

الاستشهادية.

التي،هنادي(.إسرائيلدولةمواطني

لثنهدثقدكانت،المحاماةذزست

فيفتلقدخطيئهاوكانأخيها،مصرغ

الإسرائيلية.القواتيدعلىسابقوقت

بأنتقضيكانتالخطةأنوالواقع

جنود،تجفعقربنفشهاهناديتفخر

إلىبهاالأمزانتهىكيفمعروقاوليس

الاستشهاديةهناديتلت!مكسيممطعم

لطفلثيئأئموهيعاقا(،)21رياشيربم

نقطةعندبعمليةقامتإذغزة،مدينةمن

أربعة،فقتلث"ايرز،"المركزيةالتفتيش

بالاشتراكالأقصىشهداءتنظيئموتبئى

زينبكانتثم.العمليةهذه"حماس"مع

عسكرمخئمابنةعاقا(،)18سالمأبو

الفلسطينية،الضفةفينابلسقرب

فيبعمليةقامتالتيالثامنة

القسم،الفرنسيةالتلةفي22/9/4002

مناثنانفيهافتل،القدسمنالشرقي

العمليةهذهتبئتوقد.الشرطةرجال

وبعضن،والجهاد،)فتحفصائلعدة

أيضتا(حماسإلىتشيرالمصادر

غزةقطاعفيحانونبيتمجازربعد

الفتاةالاستشهادياتقافلةإلىانضفت

عاقا(،)18مسعودمرفتالفلسطينية

الإسلامي"الجهاد"حركةفيالناشطة

الشهيدةلتصبح،جباليامخيممن

6/11/6002فيقامتفقد.التاسعة

عناصرمنمجموعةضذعمليةبتنفيذ

فقتلث،حانونبيتفيالاحتلالجيش

العاشرةالعمليةوتلتها.منهمواحذا

سابقاإليهاأشرثالتيللنخار،

التفجيريةالعملياتمفهوم

وتأثيرها

الاستراتيجيةالدراساتمركزقام

العمليات"بتعريف)1(الأميركي

يغتمدالتي"العملياثبأئها"الانتحارية

بأنالمسئتيالمنفذوعيعلىفيهاالهجوئم

إنجاحأجلمنأساسيجزغنفشهقئك

التعريفهذاإشكالياتأهئملكن."المهمة

لهذهالسياسيالدافعمنينتقصأئه

الاحتلالمقاومةوهوألا،العمليات

.الانسحابعلىوإجبازهالأجنبي

الأعمالضمنالعملياثهذهوتوضع

،"الاستشهادية"الأعمالأو(1الإرهابية"

شخصكللدىالسياسيةالرؤيةبحسب

بمدىبالطبعوتتأئر.العملياتهذهتجاه

والبيئةوالعواملللأسبابالفردوعي

المقاومة.منالنوغهذافيهاينشأالتي

"الأعمالجميغمثلأالغربئيضعوحين

منبالرغم،خانةءواحدةفي"التفجيرية

ضذالعملياتتنفيذبينالصارخالفارق

أمز)وهوجنبيأتدخليأواحتلالء

من(الدوليةالمواثيقجميعفيمشروغ

ما)وهومدنييناستهدافوبينجهة،

عائم(بشكل"الإرهاب"خانةتحتيندرج

17ا!ليداب



إرهابتجاهليتئمفإئه،ثانيةجه!من

أعزلشعبصضذيمازشالذيالدولة

الأخيزالسلاخأنأفرادهبعضنرأى

تقولوكماالجسد.سلاخهوللمقاومة

7!،)1(!8)أ15اة!اكتابهافيبلوممايا

فيتصبحالاستشهاديةالعملياتفإن

الضعيفيدفيالأخيرةالوسيلةالنهاية

منيكون)وقد.متوازنةغيرمعركةفي

بموضوعيتعلقماكلفيالجدير،

جديدةصياغةإعادة،والمقاومةالإرهاب

(.والتعاريفالمفاهيمهذهلجميع

تبئيفيدوزهاعواملعدةلعبث

فلسطينيةفصائللدىالعملياتأسلوب

منها:.العالمفيأخرىوقوىعدة

الناسفة،الأحزمةتجهيزبساطة

مقارنةالبخسةمواذهاوأسعاز

كبيزاعدذاوإيقاغها،الأخرىبالأسلحة

تسزبمنالخوفوقلة،القتلىمن

لاالتيالعملياتهذهحولالمعلومات

تتطفبمابقذركبيرةمهارةتتطفب

المهمة.بتنفيذكاملثنواقتناغاجرأة

العنصزأضاف،الإعلامعصروفي

عنصزالعملياتهذهفيالتساني

رؤيةيغتذلمالذيالعدولدىالمفاجأة

ذلكعلىويدك.(ا"المتفخراتالنساء

الفلسطينيةالمرأة،إدريسوفاءحالة

7أء!هاه،+،95اح،.-ا

أئهآثكرالذي،اللهحزبإلىالعمليتانئسبت-2

راجع)اللهحزلتبهمايئهملافإئهالعمليتئيئ،

7002-/4الر!اب18

والتي،نفسهابتفجيرقامتالتيالأولى

رجلأئهاإسرائيلفيحينهااعئمذ

هذهأنالبعضنواعتبر.امرأةبزفيتنكز

وأتهاالعصر،"موضة"هيالعمليات

إئهاقيلبل،الإعلاموترعلىتلعب

."والمسرحالحرببين"توليفة

الس!كريالعملفيالمرأةندرةأنوالحق

أكبر.تغطيةبإيلأئهايهتئمالإعلاتمتخعل

المتفخرقضيةحولالسؤاكتثيروقد

فيأكثزيساعدالذيالأمز،السياسية

كان)وإنالأعمالجدولعلىوضعها

وبالتاليالدافغ،يشؤهقدالإعلائم

ونئته(.جوهزهالموضوغويشلب،القضية

استخدامتجاربمنالعديدنجاخأؤحى

الاحتلالضذمقاوبمكسلاحالعمليات

فيالتجربةتكراربضرورةالأجنبي

بأنمتزايدةقؤىوآمنث.أخرىأماكن

ستدفعه-قوئهكانتمهما-العدؤإيلاتم

اللبنانية،التجربةوفيالاندحار.إلى

الحديث""الإرهابفاتحةئعتبرالتي

والسياسيينالباحثينمنالعديدبحسب

كان،الأميركيونوبخاصةالغربيين

8391عاتمالتفجيريةالعملياتلنجاح

وضذبيروتقربالمارينزقواتضذ

وقرار،الفرنسيينالمظفيينوحدة

التثيز،لبنانمنالانسحالتالطرفثيئ

لأسلوبأخرىأطرافتبئيفيالكبيز

)3(المذكورالتفجيرات

لاستشهادكان،اللبنانيالسياقوفي

الملفبةبعاقا(،)17محيدليسناء

قبلمنوالمجئدة"الجنوب"عروس

الاجتماعي،القوميالسوريالحزب

التاريخفيفتاةأوكوصفهاوفي

عاتماستشهاديةبعمليةتقومالحديث

إلى)أذتإسرائيليةقواتضذ8591

؟الصارخمدلوئهاإسرائيليئيئ(،مصرع

المعاناةفيشريكةالفلسطينيةفالمرأة

معاناةإنهاءأجلمنالنضالوفي

وقد.مقاللبلدئنالإسرائيليالاحتلال

لنسا?عملياثمحيدليعمليةتلت

وبقي،اللبنانيالجنوبفيتأخرر

الطويلةالمدةرغمقوئآمحيدليحضوز

تغلمولااستشهادهاعلىمزتالتي

فيتأثيزلمحيدليكانمذىأفيإلى

قمناللاتيالفلسطينياتالنساء

لاحقا.إسرائيلضذبعملياتهن

خاتمة

الداخلهزتالتيالعملياتأثارت

الشارعفيحاذآنقاشتاالإسرائيلي

معهاالفلسطينيونوتجاوب،الفلسطيني

أئهاالكثيرونرأىفقد.متفاوتةبصور

هاتئنإلىآيارتهايد،لاسلامفلسط!ن:الجديد،كارتركتابئيتطرقحين،وبالمناسبةوراءهمايقف

الىلا*،+حح،!د!3،ا!!س!"3ه)ةس!،!!ح!ع،5*"3ء"ولعة4(3،،)أ+هس!3حر("فىحأ6002.3



.داودعقصةآبوسهير.

ظلفيقادرةالمرأةتبقىهل

تنفيذعلىالامنيةالتعقيدات

الاستشهادية؟المهمات

وتحؤئهالفلسطينيالشعببكفاحئضز

إرهابي،شعبصإلىمضطهدشعبصمن

"معسكرخسارةإلىتؤذيوأئها

هيالعملياتأنآخر!ن!رأى."السلام

ظلفيوالمتبفي،الأنجغالأسلوفي

الأكثزلأئها،والدوليالعربيالصمت

حوالى)ضحاياهالإسرائيلإيلاقا

(.إسرائيليومدنيجندي005

النساءعددرغمأئهذكزةالجديرمن

فيتضارتاهنالكفإن،القليلالشهيدات

يتعفقمافيوبخاصبما،حولهنالمعلومات

ائمجئدوبهويةالاجتماعيبوضعهن

لكثنا.الأحيانبعضفيالقتلىوحصيلة

الفصيلهوالإسلأمي""الجهادأنتغلم

تجنيدفي)فتح((1"التنظيمبعدالثاني

الضفةمنهنشهيداتسبغوأنالنساء،

نأاللأفت.غزةمنوثلاتاالغربية

فلسطينيتينلامرأتينالأخيرتئيئالعمليتثن

فكلتاهماالتغييرمننوعإلىتشيرانقد

ضذعملثتئهمانفذتاوكلتاهماغزة،من

الأخضرالخطداخلالاعسكريةأهداف

منالعديدفيحصلكمامدنيينضذأو

منخثدتاوكلتاهما(،السابقةالعمليات

الاسلامي)الجهادإسلاميةتنظيماتقيل

(.وهيوالرواية"أنا:سي!فيها.روايةفيمعهاقصتتهسيكتب...

مستعار.باسمسيكتب.وانتهىقزر.بالتفصيل،فعلاهشيءكلسيكتب

لهسيكتبيتزؤجها.أويخطبهامنكلإلىالروايةمننسخةسئرسل

هي".عاهرةأفيلتعرف!اقرأإهداء:

!يم

التالية.الأسئلةيطرحماوهذا(01وحماس

الأراضيداخلالعملياتتوجيةهل

قرازعسكريةأهدافوضذالمحتلة

"فتح"تنازلثوهل؟إستراتيجيأئمتكتيكي

المرأةتبقىوهل؟العملياتاستخدامعن

تنفيذعلىالأمنيةالتعقيداتظلفيقادرة

صوتعلؤستشئهدوهل؟المهماتهذه

؟العملياتهذهضذالفلسطينيةالمرأة

المرأةتاريخفإن،الإجاباتكانتأئآ

علىدائضاكانتأئهائثبتالفلسطينية

قزضتثالمعركةشراسةوأنالنار،خط

أيضتا.الرذشراسة

كاليفورنيا

قيش!!ظ

ا!يربغالا

يئجزأنقبلروايتيسأطبع.لهأسمحلن/الروايةهذهمؤلف"أنا"بكئي
هإ.)كرر

تى!!ايجمب2.ينافسنيأنأريدلا.ايته

ص"

.ء!4،1لممم!"!صفيمبتكرنصأفضلجاضةنال.سعوديوصحافيمسرحيباديإيراهيم

-م!لأ!2ئج-صحص!أ!نرلمكأ؟.تونمسفيوليةلكاالمنستيرمهرجان ؟،حه*-7،!طلأبحي
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